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بكين ـ العربي الجديد

تخطط شركات صناعة السيارات الصينية للتوسع 
ــوم الــجــمــركــيــة  ــ ــرسـ ــ فــــي الـــــخـــــارج، بــــهــــدف تــــفــــادي الـ
العقابية، لاسيما في ظل التوقعات باحتدام الحرب 
الــتــجــاريــة حــال وصـــول المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــرامــب مــجــددا إلــى البيت الأبــيــض عبر الانتخابات 
المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل. وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، 
أمــس الأربــعــاء، أن الشركات الصينية تــدرس زيــادة 
في  المــركــبــات  لكامل  التصنيع  عمليات  مــن  سعتها 

تجميع  كــان  وتقليدياً،  الضعف.  مــن  بأكثر  الــخــارج 
لشركات  المفضل  الأســلــوب  هــو  الرئيسية  المــكــونــات 
الأجنبية،  الأســـواق  لاســتــهــداف  الصينية  التصنيع 
ثم  الصين  للسيارات في  الرئيسية  القطع  صنع 

ُ
ت إذ 

ــشــحــن لــلــخــارج لتجميعها، لــكــن مــع فـــرض رســوم 
ُ
ت

ــات المـــتـــحـــدة، والاتـــحـــاد  جــمــركــيــة مـــن جـــانـــب الــــولايــ
الأوروبــــي وتــركــيــا، بـــدأت الاســتــثــمــارات فــي تصنيع 

السيارات بالكامل خارجياً تزدهر، بحسب التقرير.
ــيـــارات  ــوق الـــسـ ــ ــع وصــــــول سـ ــ وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر: »مـ
الكهربائية في الصين للتشبع، فإن المنافسة المحلية 
المـــتـــزايـــدة والإفــــــراط فـــي الــســعــة الإنــتــاجــيــة يــدفــعــان 

العلامات التجارية الصينية في القطاع إلى البحث 
عن أســواق نمو جديدة خارجية«. وأنشأت شركات 
تصنيع السيارات الصينية مصانع بخطوط إنتاج 
تصل  سنوية  إنتاجية  بسعة  دول،  تسع  فــي  كاملة 
إلـــى 1.2 مــلــيــون مــركــبــة خـــال الــعــام المــاضــي 2023. 
ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 2.7 
أكــثــر مــن عشر دول بحلول 2026  فــي  مليون وحـــدة 
الوقت  فــي  الشركات عنه  علنت 

ُ
أ مــا  إذا جــرى تنفيذ 

المحدد، بحسب التقرير.
التجارية  العلامة  دي  واي  بــي  أن شركة  إلــى  ولفت 
الأكـــثـــر مــبــيــعــا لـــلـــســـيـــارات فـــي الـــصـــن، إلــــى جــانــب 

شــركــات صينية مــدعــومــة مــن الــدولــة مــثــل »شــيــري 
أوتـــومـــوبـــيـــل« و»تـــشـــانـــغـــان أوتـــومـــوبـــيـــل« و»جــــاك 
ــو« و»إس إيـــه آي ســـي مـــوتـــور« قـــد أعــلــنــت عن  ــ أوتـ
عشرة مشروعات جديدة أو توسعية لمصانعها في 
الــخــارج مــن 2023 حتى 31 أغــســطــس/ آب المــاضــي. 
وتشمل المواقع المعروفة لهذه الاستثمارات تايلاند 
وإنــدونــيــســيــا والــبــرازيــل. وأصــبــحــت بــولــنــدا أيضا، 
التي أبرمت اتفاقيات مع موردي بطاريات سيارات 
ــــن مــصــنــعــي  ــيـــن، وجــــهــــة مـــفـــضـــلـــة أيــــضــــا بـ ــنـ ــيـ صـ
السيارات الكهربائية الصينيين. كما يسعى كل من 

إسبانيا وإيطاليا إلى جذب الاستثمارات.

شركات السيارات الصينية تتوسع في الخارج لتفادي الرسوم الجمركية

الصين تزيد الإنفاق على السياحة الثقافية
قال مسؤول محلي إن منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب 
مليار دولار(   2.83( يــوان  مليار   20.16 أنفقت  الصين،  غربي 
منذ عام 2021 على البنية التحتية للسياحة الثقافية، ومرافق 
الحماية بالحدائق الوطنية، والحفاظ على بلداتها التاريخية 

وتحسينها. ومن بين هذه الأموال، تم إنفاق 1.97 مليار يوان 
على مشروعات البناء، وفقا لما ذكر وي تشيانغ مدير لجنة 
التنمية والإصلاح في المنطقة، خلال مؤتمر محلي حول تنمية 
السياحة الثقافية. وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 

تظهر البيانات أنه في الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني 
وسبتمبر/أيلول من هذا العام، استقبلت شيتسانغ أكثر من 57 
مليون سائح محلي ودولي، بزيادة 15% على أساس سنوي. 

وزاد الإنفاق السياحي في المنطقة 13% على أساس سنوي.

لبنان يحتاج 250 مليون دولار شهرياً
لبنان  الوطنية للطوارئ في  اللجنة  البيئة ورئيس  قال وزير 
شهرياً،  دولار  مليون   250 إلى  يحتاج  بلده  إن  ياسين،  ناصر 
العدوان  بسبب  نازح  مليون  على  يربو  ما  لمساعدة 
الخميس في  اليوم  يعقد  الإسرائيلي، وذلك قبل مؤتمر 
باريس لحشد الدعم للبنان. وأضاف لوكالة رويترز، أن تعامل 
ومساعدات  محلية  مبادرات  من  بدعم  الحكومة، 
دولية، لم يغط سوى 20% من احتياجات نحو 1.3 مليون 
نازح يقيمون حاليا في مبان عامة أو مع أقاربهم. وقال 
تتزايد  أن  المرجح  من  الاحتياجات  هذه  إن  الثلاثاء،  ياسين 
من  المزيد  اليومية  الجوية  الغارات  موجات  تدفع  إذ 
الناس إلى مغادرة منازلهم، بينما تبذل الحكومة اللبنانية 
المساعدات  أن  وأكد  لإيوائهم.  سبل  لإيجاد  جهودا 

تستهدف تغطية تكاليف الخدمات الأساسية.

تغيير رحلات طيران إلى دول بالمنطقة
امس  للطيران،  الألمانية  لوفتهانزا  مجموعة  أعلنت 
إلى  الجوية  الرحلات  أنها قررت تمديد تعليق  الأربعاء، 
كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل لأسباب 
يتضمن  التمديد  أن  المجموعة  وذكرت  تشغيلية. 
كانون  يناير/   31 حتى  وإليها  طهران  من  الرحلات  إلغاء 
الثاني والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير/ شباط، 
بعدما أفادت في وقت سابق أن التعليق سيستمر حتى 
لوفتهانزا  الثاني. وتضم مجموعة  نوفمبر/ تشرين   30
السويسرية  الجوية  والخطوط  لوفتهانزا  شركات 
وشركة  النمساوية  الجوية  والخطوط  )سويس( 
بروكسل للطيران ويورو وينغز. وقالت الخطوط الجوية 
السويسرية )سويس(، في بيان منفصل، إنها قررت إلغاء 

رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2025.

توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الخليجي
نتائجه  ونشرت  رويترز  وكالة  أجرته  استطلاع  أظهر 
العام  سيتسارع  السعودي  الاقتصاد  نمو  أن  أمس، 
النفط بعد عامين من  إنتاج  ارتفاع  المقبل بدعم من 
التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قويا لاقتصادات 
الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. ويخفض 
المصدرة  البلدان  منظمة  يضم  الذي  أوبك+  تحالف 
إنتاج  روسيا،  مقدمتهم  في  وحلفاء  )أوبك(  للبترول 
النفط منذ أواخر عام 2022، لكن من المتوقع أن يرفع 
الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يعزز الإيرادات 
للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. ومن 
الخام منخفضة على  النفط  أن تبقى أسعار  المتوقع 
نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولارا للبرميل 

العام المقبل، ارتفاعا من حوالي 74.8 دولارا حالياً.

لقطات

المغرب: انتقادات لمشروع قانون الإضراب
الرباط - مصطفى قماس

ــادات العمالية  دخــلــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة والاتـــحـ
في اختبار قــوة، بسبب مشروع قانون الإضــراب، 
الذي ترى الاتحادات أنه يجب سحبه من البرلمان 
وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وعبّر الاتحاد المغربي 
ــة وزيـــرالـــشـــغـــل يـــونـــس الـــســـكـــوري،  ــالـ لــلــشــغــل عـــن رفـــضـــه إحـ
لمشروع قانون الإضــراب على البرلمان دون استكمال الحوار 
الغرفة  مــن  الاتــحــاد  فريق مستشاري  انسحب  بشأنه، حيث 

الثانية للبرلمان التي كانت تعقد جلسة للأسئلة الشفوية.
المــغــربــي للشغل، المستشار  فــريــق الاتــحــاد  واعــتــبــر عضو 
مــحــمــد ســلــيــك، مــخــاطــبــا رئــيــس مــجــلــس المــســتــشــاريــن، أن 
وزيـــر الشغل انــحــرف عــن الاتــفــاق الـــذي حصل مــع رئيس 
الحكومة، والذي قضى بمناقشة مشروع قانون الإضراب 
في جلسات الحوار الاجتماعي، معلناً انسحاب مستشاري 
الاتحاد  المستشارين. ويؤاخذ  الاتحاد من جلسة مجلس 
المــغــربــي لــلــشــغــل عــلــى الــحــكــومــة بــرمــجــة مـــشـــروع قــانــون 
الإضـــــــراب لــلــمــنــاقــشــة الــتــفــصــيــلــيــة فـــي لــجــنــة الــقــطــاعــات 
ــنــــواب، أمــــس الأربــــعــــاء، تــمــهــيــداً  الاجــتــمــاعــيــة بــمــجــلــس الــ

للتصديق عليه. ويعتبر أن وزير الشغل قدم آخر مسودة 
النقابية، حيث يرى  من مشروع قانون الإضــراب للحركة 
أن تلك المسودة »ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب 

وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة وخطيرة«.
ومن جهته، أكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في 
رسالة إلى رؤســاء الفرق البرلمانية، أن محضر الاتفاق بين 
الحكومة والاتحادات بمناسبة عيد العمال الماضي، تضمن 
التزامات بضرورة التوافق على مشروع القانون التنظيمي 
للإضراب قبل مناقشته في البرلمان، معتبراً أن الحكومة لم 
تفِ بالتزاماتها. ويشدد عضو المجلس التنفيذي، في اتحاد 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، على أن 
إحالة المشروع على مجلس النواب مبادرة حكومية تخلف 
العمالية حول  الاتحادات  توافق مع  إلى  بالوصول  وعدها 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  المـــشـــروع. ويــشــيــر فــي تــصــريــح لـــ
المشروع لم يتضمن أي التزام بضمان الحق في ممارسة حق 
بالتشريعات  ومــكــفــولًا  دســتــوريــا  باعتباره حقاً  الإضــــراب، 
والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الكثير من المفاهيم 
فــي المــشــروع تفضي إلـــى مــنــع أو تقييد ذلـــك الــحــق وتفتح 
الــبــاب أمـــام تـــأويـــات واســـعـــة. ويــتــطــلــع رجـــال الأعـــمـــال إلــى 

وضــع ضــوابــط لا تلغي مــمــارســة الإضــــراب وتضمن حرية 
الــوقــت نفسه. ويــشــددون على ضـــرورة مراجعة  فــي  العمل 

قانون العمل، بهدف إضفاء المرونة في سوق العمل.
ويشدد اليماني على أن اللجوء إلى الإضراب، يكون سببه، 
في غالب الأحيان، الدفاع عن حقوق بسيطة يخرقها أصحاب 
شركات من قبيل التأخر في تسيلم الأجرة أو عدم التصريح 
الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي أو  الــصــنــدوق  لــدى  بالعمال 
الديمقراطية  الكونفدرالية  اتحاد  ويعتبر  عمل.  عقد  غياب 
للشغل أن المشروع الذي اقترحته الحكومة »قيد بشكل كامل 
ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدوداً دون 
تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وإما 
قطعاً وإما بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة 

لقرار إعلان الإضراب، ما سيجعله من دون أثر.
وتريد الحكومة حسم مسألة قانون الإضراب الذي نصت 
عليه جميع الدساتير منذ ستينيات القرن الماضي، حيث 
كانت الحكومة  قد صدقت على مشروع في 2016، وأحالته 
ــه قـــوبـــل بــاعــتــراض  ــنــــواب، غــيــر أنــ عــلــى مــكــتــب مــجــلــس الــ
الاتحادات العمالية التي ترى أنه لا ينسجم مع الدستور 

والمعايير الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف حركة مقاطعة السلع 
الإسرائيلية ومنتجات الدول 

الداعمة عن تحقيق نجاحات، 
ونستلة وبيبسي وماكدونالد 

لن تكون آخر الشركات الداعمة 
لإسرائيل التي تتعرض لأضرار 

بالغة في الإيرادات والأرباح 
والمبيعات بسبب حملات المقاطعة 

الواسعة، والقائمة طويلة، فقد 
سبقتها في قائمة المتضررين 

شركات كبرى منها: إنتل 
وإنفيديا وستاربكس وكنتاكي 

وبروكتر آند غامبل وآبل وغوغل، 
ومايكروسوفت وبيتزاهت وبابا 

جونز وكوكا كولا وأميركانا. يوم 
الثلاثاء تعرضت ماكدونالدز أحد 

أبرز الداعمين لإسرائيل لصدمة 
حيث تهاوى سعر سهمها بنحو 

9% وهو من أعلى المعدلات في 
تاريخها، بعد الكشف عن انتشار 

حالات تسمم في 10 ولايات 
أميركية، أثر تناول أصحابها 
ساندويتشات برجر »كوارتر 
باوندر« الشهيرة التي تبيعها 

الشركة. ورغم تنصل العديد من 
الشركات العالمية من دعم دولة 

الاحتلال في حرب الإبادة بسبب 
المخاطر المالية التي تتعرض لها، 
إلا أن ماكدونالدز لا تزال داعما 

قويا للاقتصاد الإسرائيلي حيث 
أعادت قبل شهور شراء جميع 

مطاعمها في إسرائيل. وقبل أيام 
أعلنت نستلة السويسرية لصناعة 

المواد الغذائية، أن مبيعاتها 
تراجعت هذا العام بسبب المقاطعة. 

وجاء التراجع بعد أن أصبحت 
الشركة، صاحبة العلامات 

ا رئيسيا 
ً
التجارية للنسكافيه، هدف

 BDS لحركة مقاطعة إسرائيل
بسبب ملكيتها لشركة بيع المواد 

 .Osem الغذائية الإسرائيلية
وخفضت شركة بيبسيكو 

الأميركية توقعاتها لإيراداتها، 
حيث تلعب المقاطعة التي تتواصل 

في العديد من البلدان ضد 
الشركات الإسرائيلية والداعمة 

للاحتلال دوراً في تراجع المبيعات. 
ولاحقت المقاطعة شركة كارفور 

الفرنسية التي تتعرض لحملة 
متواصلة من حركة BDS بسبب 
تواطؤها في جرائم الحرب ودعم 

الاقتصاد الإسرائيلي والتربّح 
من المستعمرات الإسرائيليّة 

المقامة على الأراضي المحتلة، 
وبسبب ضربات المقاطعة القاسية 

لجأت كارفور إلى الكذب على 
مستثمريها وعملائها والجمهور، 
حيث أكدّت لمورديها قبل أسابيع 

ها لم تفتتح أيّ فرعٍ إسرائيليّ في 
ّ
أن

ة التي 
ّ
ة. لكنّ الأدل

ّ
حتل

ُ
الأراضي الم

جمعتها حركة المقاطعة تشير إلى 
أن كارفور تدير بالفعل فرعاً في 

مستعمرات إسرائيليّة مقامة على 
أراضي قرية النبي زكريّا. ورغم 
إعلان شركة التأمين الفرنسية 

»أكسا« عن بيع استثماراتها في 
جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، 

 ،Elbit Systems وفي أسهم شركة
ع أسلحة إسرائيلي، 

ّ
أكبر مصن

إلا أن حملات المقاطعة لا تزال 
تستهدف الشركة التي تموّل 
الإبادة، بعد أن أثبتت التقارير 

تورطها في دعم شركات تصنيع 
الأسلحة الإسرائيلية.

المقاطعة 
تدق عنق 

داعمي إسرائيل

Thursday 24 October 2024
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اقتصاد

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يشهد القطاع السياحي في لبنان 
أزمة غير مسبوقة نتيجة الأوضاع 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة المـــتـــدهـــورة، 
والــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــع تــصــاعــد 
الرغم من  فعلى  الأخير.  الإسرائيلي  الــعــدوان 
الانــتــعــاش الــنــســبــي الــــذي شــهــدتــه الــســيــاحــة 
خلال موسم الصيف حتى يوليو/تموز 2024، 
كــافــيــا لتحصين  يــكــن  لــم  التحسن  أن هـــذا  إلا 
المؤسسات السياحية أمام التحديات اللاحقة. 
وقــد أدت الحرب المستمرة إلــى إغــاق العديد 
من المؤسسات السياحية، خاصة في المناطق 
المــتــضــررة مــثــل الــجــنــوب والــبــقــاع وضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية، ما تسبب في نزوح العمال 
وتـــوقـــف شــبــه كـــامـــل لــأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــأثـــرت 
المــنــاطــق الآمـــنـــة نــســبــيــا الــقــريــبــة مـــن بــيــروت 
بــفــراغ اقــتــصــادي كــبــيــر، إذ انــخــفــضــت نسبة 
إشغال الفنادق إلى مستويات متدنية، حيث 
لــم تــتــجــاوز 30%، مــع تــراجــع نــشــاط المطاعم 
ــودة الــســيــاحــة  بــشــكــل مــلــحــوظ، وأصــبــحــت عــ
ــة بــشــكــل  ــطـ ــبـ ــرتـ ــا الـــطـــبـــيـــعـــي مـ ــارهــ ــســ ــى مــ ــ ــ إلـ
أســـاســـي بـــوقـــف الـــحـــرب وتــحــقــيــق اســتــقــرار 
سياسي شامل. في ظل هذه التحديات، تبدو 
بـــالإغـــاق، مع  مــهــددة  السياحية  المــؤســســات 
غياب الدعم الحكومي اللازم وعدم تخصيص 
اســتــثــنــاءات ضريبية لــهــذه المــؤســســات. ومع 
اقــتــراب مــوســم الأعــيــاد فــي ديسمبر/ كانون 
ــــدوث انــتــعــاش  الأول، يـــأمـــل المــعــنــيــون فـــي حـ
جــزئــي، رغــم إدراكــهــم أن ذلــك لــن يــكــون كافياً 

لتغطية الخسائر المتراكمة.
وفي حديث لأحد أصحاب المطاعم في منطقة 

الجميزة - بيروت، أشــار إلى أن المطعم جرى 
افــتــتــاحــه قــبــل أســبــوعــن فــقــط، ولــكــن بسبب 
العدوان الإسرائيلي على لبنان، قرروا إغلاقه. 
وأوضح أن هذا القرار دفعهم إلى تسريح عدد من 
الموظفين، مشيراً إلى أنهم، وفقاً لخطة الطوارئ، 
سيستمرون في دفع الرواتب لمدة ستة أشهر، 
مع تقليص الرواتب المتبقية إلى نصف أو ربع 
ما كان يُدفع سابقاً. وأكد أن الوضع سيزداد 
صعوبة في حال استمرار العدوان على لبنان، 
مما قــد يــؤدي إلــى توقف شبه كامل للحركة 
السياحية في هذه المناطق.وفي هذا السياق، 
صرّح رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير 
»العربي الجديد«، أن هذه  في حديث خاص لـ
المرة هي الأولى التي يتأذى فيها اقتصاد لبنان 
إلــى هــذه الــدرجــة. فقد انخفضت الأعــمــال في 
السابق بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، أما اليوم، 

فقد تجاوزت النسبة %80.
ــى ضــربــة 

ّ
ــــاف أن الــقــطــاع الــســيــاحــي تــلــق وأضـ

ــة ليست ولــيــدة الأسابيع  كــبــيــرة، وهـــذه الأزمـ
ــك. وعــلــى  ــدأت قــبــل ذلــ الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، بـــل بــ
الــرغــم مــن انــتــعــاش الــقــطــاع الــســيــاحــي خــال 
إلا   ،2024 تموز  يوليو/  حتى  الصيف  فصل 
أن الوضع أصبح شبه كارثي بعد ذلك، حسب 
شقير الذي شدد على أن المؤسسات السياحية 
باتت مهددة بالإغلاق، خصوصاً الفنادق، إذ 

أصبح وضعها صعباً للغاية. وقال: »الصيف 
لم يكن على المستوى المطلوب لتمكين الفنادق 
فــائــض يــســاعــدهــا عــلــى مواجهة  مــن تحقيق 
هذه الأزمــة. ورغم أن الجزء الأول من الصيف 
كان جيداً إلى حد ما، إلا أن الجزء الثاني كان 
ســيــئــا، وزاد الــوضــع ســــوءاً مــع بـــدء الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي منذ نحو شــهــر. يمكن الــقــول إن 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــقــطــاعــات الخدمية 

والتجارية والسياحية أصبح مأساوياً«.
وأشـــار إلــى أن »المــحــال الــتــجــاريــة الــتــي كانت 
مبيعات  تحقق  وكــانــت  السياح،  على  تعتمد 
لا  اليوم  أصبحت  دولار،   1000 بقيمة  يومية 
لم  وبالتالي،  دولاراً.   150 مبيعاتها  تتجاوز 
تعد هــذه المــحــال قـــادرة على تحقيق الأربـــاح 
أن بعض  المصاريف، ويؤكد  تغطية  أو حتى 
المــطــاعــم، خاصة فــي وســط بــيــروت التجاري، 
أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا بــســبــب الـــــعـــــدوان، لـــكـــن مــن 
غــيــر الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كــــان هــــذا الإغــــاق 
مــؤقــتــا أو دائـــمـــا، حــيــث تــم إغـــاق حــوالــي 18 
لجنة  أن  شقير  وأضـــاف  الآن«.  حتى  مطعماً 
اقتراحات لرؤساء لبنان  الاقتصاديين قدّمت 
لـــدعـــم المـــواطـــنـــن خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، من 
ة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي،  ــراء ــ بــيــنــهــا تــمــديــد بــ
وإعــفــاء الــشــركــات مــن الــغــرامــات، إضــافــة إلــى 
تسهيل إخـــراج الــبــضــائــع، خــاصــة المــأكــولات، 

والمحروقات، والأدوية، من مرفأ بيروت. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك أشــــار إلـــى أن المــواطــنــن 
يـــتـــرقـــبـــون شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كـــــانـــــون الأول 
ــيــــاد، رغــــم أنــــه لا يــشــكّــل  بــاعــتــبــاره شــهــر الأعــ
سوى 25% من النشاط الاقتصادي السنوي. 
ــركــــات تــحــقــق أكـــثـــر مــن  ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك شــ
70% من مبيعاتها خــال هــذا الشهر. وشــدّد 
شقير على أن الكوارث الاقتصادية قد تتفاقم 
استمر  إذا  الأول  كانون  ديسمبر/  شهر  بعد 
جانبه،  مــن  لبنان.  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قـــال رئــيــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــســيــاحــيــة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لــبــنــان، بــيــار الأشــقــر لـــ
الــفــوضــى مــنــتــشــرة بــشــكــل كــبــيــر، خــاصــة في 
ــاع وضــاحــيــة  ــقـ ــبـ المـــنـــاطـــق مـــثـــل الـــجـــنـــوب والـ
غــلــقــت المــؤســســات 

ُ
بــيــروت الــجــنــوبــيــة، حــيــث أ

تدمير  نتيجة  إمــا  الــعــمــال،  وصُـــرف  بالكامل 
المؤسسة أو انهيارها أو حتى بسبب النزوح. 
وأضــاف أن المناطق القريبة من بيروت، التي 
عتبر آمنة نسبياً، تأثرت بشكل كبير 

ُ
ما زالت ت

، حيث يمكن أن تصل نسبة 
ً
وشهدت فراغاً كاملا

التشغيل إلى الصفر. وأشار إلى أن القسم الممتد 
من بيروت وصولًا إلى الجنوب يعاني وضعاً 
كارثياً، بينما في المناطق البعيدة عن بيروت، 
أن هناك  . وأوضــح 

ً
الوضع أفضل قليلا يبدو 

تونس ـ إيمان الحامدي

يثير التطبيق المتوقع لسلم ضريبي جديد في تونس جدلا 
مداخيل  على  الضرائب  زيــادة  نحو  السلطات  اتجاه  بسبب 
التي  الجبائية  العدالة  إطــار خطة  في  الموظفين  من  شريحة 
تنوي الحكومة تطبيقها. وكشف مشروع قانون الموازنة الذي 
بدأ البرلمان في مناقشته نية الحكومة تطبيق جدول ضريبي 
جديد سيتم بموجبه رفع الضرائب إلى نسبة تصل إلى %40 
على دخول الموظفين المقدرة بـ50 ألف دينار سنويا )16 ألف 
دولار(، مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز 
دخلها السنوي 20 ألف دينار )6.5 آلاف دولار(. وتقترح وزارة 
المالية وفق مشروع الموازنة تطبيق الضريبة التصاعدية في 
الدخل بالنسبة للأفراد والضريبة على  مادة الضريبة على 
الــفــوارق بين مختلف  الشركات، وهــو ما يساهم في تقليص 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. وتــنــوي ســلــطــات تــونــس خـــال الــعــام 
القادم تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار )15 مليار دولار(، 
من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بـ63 مليار 

دينار )21 مليار دولار(.
الأجـــراء  مــن  شــرائــح  على  الضريبي  الضغط  زيـــادة  وبسبب 
والـــشـــركـــات انــتــقــد خـــبـــراء اقــتــصــاديــون بــحــث الــحــكــومــة عن 
موارد للموازنة في جيوب التونسيين، مطالبين بإعادة نظر 
شاملة في سياسات تمويل الموازنة عبر تحفيز الاستثمارات 
الخالقة للثروة. وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية 
رضــــا الــشــكــنــدالــي إن الــتــحــويــر فـــي جـــــدول الــضــريــبــة على 
الدخل المطروح على مجلس نواب الشعب لن يحقق العدالة 
القدرة  وتــأكــل  التضخم  تأثير  بسبب  المنشودة  الاجتماعية 

الإنفاقية للشرائح المشمولة بزيادة الأعباء الضريبية.
الغاية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الشكندالي  وأكــد 
من تعديل السلم الضريبي هي المساعدة على زيادة مداخيل 
طبقة الأجراء الذين تراوح دخولهم الشهرية ما بين 650 و830 
دينارا، معتبرا أن هذه الفئة التي تمحور حولها هذا الإجراء 
تشكل الطبقة الفقيرة. في المقابل، اعتبر أستاذ الاقتصاد أن 
التونسيين  الواسع من  الطيف  التي تشكل  الوسطى  الطبقة 

يــؤدي  قــد  مــا  الــجــديــد،  الضريبي  النظام  بموجب  ستتضرر 
إلــى مزيد مــن الانكماش الاقــتــصــادي. وقــال »عندما تتضرر 
الــطــبــقــة الــوســطــى فـــي مــجــتــمــع مـــا، يــفــقــد الاقــتــصــاد محركا 
مهما من محركاته، وهو الوحيد الذي لا يزال يشتغل بالرغم 
المــركــزي بنسب فائدة  البنك  مــن مــحــاولــة تعطيله مــن طــرف 
مرتفعة«. ويرى المتحدث أن الزيادة المتوقعة في أجور الطبقة 
الفقيرة لن تساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، مؤكدا 
جــديــدة سيزيد  أعــبــاء ضريبية  الوسطى  الطبقة  تحميل  أن 
نــزيــف هــجــرة الـــكـــفـــاءات بــحــثــا عـــن ظــــروف مــعــيــشــيــة أفــضــل 
فــي دول المــهــجــر. ووفــــق بــيــانــات صــــادرة عــن هــيــئــة الــخــبــراء 
تونس  في  العامة  الجبائي  الضغط  نسبة  المحاسبين تصل 
إلى 25.1% خلال العام الحالي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 
2023، وهو ما يجعل نسبة الاقتطاعات العمومية الإجبارية 

تتجاوز 34%، وهي الأعلى أفريقياً.
وبحسب الخبير المحاسب أنيس الوهابي، لا يعكس التعديل 
الضريبي رؤية اقتصادية إصلاحية بقدر ما يمثل مشروعا 
لتحصيل إيرادات لفائدة الموازنة. وقال الوهابي في تصريح 
»العربي الجديد«، إن تونس تطبّق نحو 850 إجراء ضريبياً  لـ
ساهمت في تطوير الإيرادات الجبائية من 6 مليار دينار عام 
الوهابي أن  إلــى 30 مليار ديــنــار سنة 2022. وأضـــاف   2010
ب أي قرارات ضريبية تحمّل الملتزمين 

ّ
الحكومة مطالبة بتجن

أعــبــاء جــديــدة، مــشــيــرا إلـــى أن الــضــغــط الــجــبــائــي فــي تونس 
الجبائية  الــعــدالــة  أن تحقيق  الــوهــابــي  مرتفع جـــدا. واعــتــبــر 
يــحــتــاج إلـــى تــوســعــة قـــاعـــدة الــدافــعــن ومــكــافــحــة الاقــتــصــاد 
ــوازي والمــتــهــربــن مـــن الـــضـــرائـــب، مــشــيــرا إلـــى أن تحميل  ــ المــ
الأجراء والمهنيين الملتزمين بالواجب الضريبي أعباء جديدة 

يسارع في انزلاقهم نحو الفقر.
ويــطــالــب خــبــراء الاقــتــصــاد بــإيــجــاد مــصــادر جــديــدة لتمويل 
المــــوازنــــة لا تـــلـــزم الـــشـــرائـــح المــلــتــزمــة بـــالـــواجـــبـــات الــجــبــائــيــة 
الجبائي  الــضــغــط  تصعيد  أن  معتبرين  الـــدفـــع،  مــن  بــمــزيــد 
على الموظفين والمهن المنظمة سيزيد إرهاقهم مقابل توسع 
الأنــشــطــة المـــوازيـــة الــتــي بــاتــت تــســتــأثــر بــأكــثــر مـــن 50% من 

اقتصاد البلاد.

العدوان يقصف سياحة لبنان 
الاستنزاف قد يتجاوز %70

ركاب يترقبون رحلات المغادرة في مطار بيروت وسط توسع الحرب )فرانس برس(

)Getty/الشارع التونسي يعاني من تفاقم الأزمات المعيشية )شاذلي بن إبراهيم

سلم ضريبي جديد يثير الجدل

أصاب العدوان الإسرائيلي 
سياحة لبنان، أحد أهم 
القطاعات التي تجلب 

إيرادات للبلاد، في مقتل، 
إذ تهاوت نسب الإشغال 

بالفنادق، كما تضرر 
قطاع المطاعم بشكل 

كبير واضطر بعضها إلى 
تسريح العمالة

شركة كيبكو ترفع فواتير 
الاستخدام الصناعي

قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية 
)كيبكو(، التي تديرها الدولة، أمس الأربعاء، 

إنها سترفع أسعار الكهرباء للاستخدام 
الصناعي في كوريا الجنوبية، بينما 
ستجمد أسعار الكهرباء للاستخدام 
المنزلي ابتداء من هذا الأسبوع، وسط 

تقلبات أسعار الطاقة العالمية والضغوط 
المالية المتزايدة. بموجب هذا القرار، سيرتفع 
معدل سعر الكهرباء للاستخدام الصناعي 
بنسبة 9.7% في المتوسط ابتداء من اليوم 

الخميس، بينما ستبقى أسعار الكهرباء 
للمنازل والمتاجر الصغيرة دون تغيير.

وقالت شركة كيبكو في بيان لها: يراعي 
هذا التعديل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع أخذ 

التضخم ومعيشة الناس في الاعتبار.
وأضافت الشركة: لا مفر أيضاً من رفع 
المعدلات لصيانة وإصلاح البنية التحتية 

الأساسية، وبناء أسس الصناعات المتطورة، 
بما في ذلك الرقائق والذكاء الاصطناعي.

المدفوعات بين إيران وروسيا 
بالعملتين الوطنيتين

أعلن المكتب الصحافي لقصر الكرملين أن 
أكثر من 96% من المدفوعات المتبادلة بين 

روسيا وإيران تتم بالعملتين الوطنيتين 
للبلدين. وأكد المكتب الصحافي للكرملين 
أن رئيسي البلدين يوليان اهتماماً خاصاً 

لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. 
وبلغ نمو التجارة المتبادلة بين البلدين في 

عام 2023، رغم انخفاضه الطفيف، ما 
مجموعه أربعة مليارات دولار.

كما أعلن أن نمو التجارة المتبادلة بين 
البلدين من نهاية يناير/ كانون الثاني إلى 
أغسطس/ آب هذا العام بلغ 12.4%، وهو 

رقم قياسي. وتبلغ حصة العملات الوطنية 
في المدفوعات المتبادلة أكثر من %96. 

في هذه الأثناء، تستضيف روسيا قادة 
ومسؤولين رفيعي المستوى من مجموعة 

بريكس في قازان هذا الأسبوع.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15
النقابات  اتحاد  رئيس  أكــد 
بيار  لــبــنــان،  فــي  السياحية 
مــحــافــظــة  أن  ــر،  ــ ــق ــ الأش
تعتمد  كــانــت  لبنان  جبل 
الموسم  على  كبير  بشكل 
وصلت  حــيــث  الــســيــاحــي، 
إلى  سابقًا  التشغيل  نسبة 
لم  العام  هــذا  أن  إلا   ،%80

تتجاوز النسبة %15.

تقارير عربية

تونسأسواق

لبورصة  الرئيسي  المؤشر  أنهى 
تعاملات   »30 »مسقط  مسقط 
ــاء، مــرتــفــعــا 0.22  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
بـــالمـــائـــة، بــإقــفــالــه عــنــد مــســتــوى 
 10.45 رابــحــا  نــقــاط،   4806.49
نـــقـــاط، مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــه في 

جلسة أول من أمس الثلاثاء.
ــاع  ــفــ ودعـــــــم المــــؤشــــر الــــعــــام ارتــ
مـــــــؤشـــــــرات الــــقــــطــــاعــــن المــــالــــي 
والخدمات، وصعد الأول بنسبة 
0.29 بــالمــائــة، مــدفــوعــا بــارتــفــاع 
ســـهـــم الــــدولــــيــــة لـــاســـتـــثـــمـــارت 
وارتـــفـــع  ــة،  ــائـ ــالمـ بـ  3.61 بــنــســبــة 
ســعــر ســهــم الـــوطـــنـــي الــعــمــانــي 
من  وحـــد  بــالمــائــة.   1.69 بنسبة 
تقدم سهم  المالي  القطاع  ارتفاع 
المـــركـــز المـــالـــي عــلــى المــتــراجــعــن 
وارتــــفــــع  بــــالمــــائــــة،   10 بـــنـــســـبـــة 
الـــخـــدمـــات 0.16  مـــؤشـــر قـــطـــاع 
ــة، بــــدعــــم ســـهـــم مــســنــدم  ــائــ ــالمــ بــ
بــنــســبــة 5.56  المـــرتـــفـــع  لــلــطــاقــة 
بـــالمـــائـــة، وارتــــفــــع ســيــمــبــكــورب 

صلالة بنسبة 1.79 بالمائة.

ارتفاع مؤشر 
بورصة 
مسقط

إدلب ـ هاديا المنصور

ــهـــدت أســــعــــار المـــــــواد الــــازمــــة لــلــتــحــضــيــر  شـ
لـــفـــصـــل الـــشـــتـــاء فــــي مـــنـــاطـــق شــــمــــال غــربــي 
سورية ارتفاعاً لافتاً في الوقت الذي لا تزال 
الأهــالــي.  لــدى  فيه ضعيفة  الشرائية  الــقــدرة 
وسجلت أسعار الحطب ارتفاعاً ملحوظاً عن 
الأعوام السابقة، وصلت إلى 200 دولار للطن 
الواحد، بدلًا من 125 دولاراً العام الماضي، في 
حين أصبح تأمين المازوت حلماً بعيد المنال، 
نظراً لتكلفته العالية، إذ وصل سعر البرميل 
ــــرديء إلـــى 250 دولاراً،  الـــواحـــد مــن الــنــوع الـ
 
ً
كــمــا قــفــزت أســـعـــار الــفــحــم الــحــجــري، فــضــا
عن زيادة واضحة في أسعار معدات الشتاء 

أصبحت  التي  والأغطية  والسجاد  كالمدافئ 
الفقراء في مواجهة  بــالــدولار ما يضع  تباع 

شتاء قاس ومخاطر متزايدة.
يـــقـــول الـــنـــازح المــقــيــم فـــي مــخــيــمــات الــوحــلــة 
شمال إدلـــب، أحمد الــطــه، إن »الــوضــع يــزداد 
سوءاً عاماً بعد عام، كنا نعتمد على الحطب 

الطن  الآن أصبح مكلفاً، وتجاوز سعر  لكنه 
لمواد  الانتقال  بكثير، حاولنا  المادية  قدرتنا 
أقــل تكلفة، لكنه أصبح مكلفاً أيضاً، لا أعلم 
الــعــام«. لا  الشتاء هــذا  كيف سنقضي فصل 
 ثــابــتــا ويــعــانــي مـــن ضعف 

ً
يــجــد الــطــه عــمــا

ــتـــجـــاوز ثــاثــة  ــفــــرص والأجــــــــور الـــتـــي لا تـ الــ
عــلــى صحة  ويــخــشــى  ــوم،  ــيــ الــ فـــي  دولارات 
أطــفــالــه الأربـــعـــة مــن الــبــرد الـــقـــارس بخاصة 
ويعيشون  بــأمــراض صدرية  أنهم مصابون 
في خيمة مهترئة، ولا يملك لردّ البرد عنهم 

غير الملابس والبطانيات.
حاول بعض الأهالي إيجاد حلول للتخفيف 
من التوتر والخوف من ضعف الاستعدادات 
المـــوارد المتاحة،  للشتاء، عبر الاســتــفــادة مــن 

قررت  التي  البيلوني  حياة  النازحة  ومنهم 
الاحــتــفــاظ بــمــخــلــفــات الـــزراعـــة فـــي خيمتها 
الــــواقــــعــــة شـــمـــالـــي إدلـــــــــب، كـــبـــقـــايـــا مــشــاتــل 
الــخــضــراوات وأغــصــان الأشــجــار المتساقطة، 
الــتــدفــئــة، علها تساعدهم  فــي  لاســتــخــدامــهــا 
فــي تــأمــن بــعــض الــــدفء وتــســخــن الــطــعــام. 
 فصل الشتاء عبء كبير عليهم بما 

ّ
تقول إن

يحمله من تكاليف إضافية لا قدرة لهم على 
أســعــارهــا  ارتــفــعــت  المـــدافـــئ  فحتى  تحملها، 
أيضاً هذا العام لتتراوح بين 200 و300 دولار، 
وكذلك أسعار المفروشات الشتوية، ما دفعها 
لــلــتــوجــه نــحــو أســــواق الــبــضــائــع المستعملة 
للحصول على مدفأة ومفروشات أقل تكلفة. 
وتــشــيــر الــبــيــلــونــي إلــــى ضــعــف الاســتــجــابــة 
المدني  المجتمع  منظمات  قبل  من  الإنسانية 
هــذا الــعــام، حيث كــانــت تحصل فــي السابق 
عــلــى بــعــض الــبــطــانــيــات ومــــــادة الـــفـــحـــم، أو 
مبالغ مالية لــشــراء هــذه المـــواد، غير أنها لم 
تــعــد مــوجــودة مــؤخــراً، وهـــو مــا زاد الأعــبــاء 

عليهم بشكل كبير.
ــقــــول مــــديــــر مـــخـــيـــم الـــرحـــمـــة،  مــــن جـــانـــبـــه، يــ
»المنظمات  إن  الصغير،  خــالــد  إدلـــب،  شــمــال 
ــتــــزايــــدة فــي  ــيــــة تــــواجــــه صـــعـــوبـــات مــ ــاثــ الإغــ
المـــواد الإغــاثــيــة، بخاصة مــع تناقص  توفير 
التمويل الدولي، وتزايد الفقر والاحتياجات، 
والكميات المتوفرة لا تكفي لجميع العائلات 
الأكثر فقراً وسكان المخيمات، ويجري وضع 
كوجود  عليها  للحصول  تعجيزية  معايير 
مــعــاقــن وأرامــــــل وأعــــــداد كــبــيــرة مـــن الأفــــراد 
ــدة«. ويــطــالــب  ــ ــواحــ ــ المـــعـــالـــن فــــي الـــعـــائـــلـــة الــ
المعنيون بالبحث عن سبل وحلول لمساعدة 
الــنــازحــن الــفــقــراء الــذيــن يــحــتــارون بتأمين 
قـــوت عــوائــلــهــم، وتـــأمـــن بــعــض مستلزمات 
الشتاء، مما يرفع بعض الأعباء عن كواهلهم 

المثقلة.
وفــي تقرير نشره، أمــس الأربــعــاء، قــال فريق 
»منسقو استجابة سورية« إن مناطق شمال 
غــرب ســوريــة تشهد خــال الــفــتــرات الأخــيــرة 
ــادة كــبــيــرة فـــي الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة  ــ زيــ
للمدنيين، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء 
ــاع أعــــــــداد المـــحـــتـــاجـــن لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــ ــفــ ــ وارتــ

الإنــســانــيــة إلـــى أكــثــر مــن 4.4 مــايــن نسمة 
يشكل 80% منهم القاطنون ضمن المخيمات.

وأضــــــاف الـــفـــريـــق أنــــه إلــــى جـــانـــب الارتـــفـــاع 
المستمر في أسعار المــواد والسلع الأساسية 
في المنطقة، هناك تزايد في معدلات البطالة 
للغاية، وصلت  مرتفعة  بنسب  المدنيين  بين 
عــمــال  أن  اعـــتـــبـــار  مـــع  تــقــريــبــا  إلــــى %88.82 
ــاومــــة ضـــمـــن الـــفـــئـــات المــــــذكــــــورة. ولــفــت  ــيــ المــ
الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات 
السوري،  الشمال  مخيمات  ضمن  النازحين 
بالتزامن مع بدء دخــول فصل الشتاء، شمل 
نــازحــا مــن مختلف  الاســتــبــيــان نحو 67494 
العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيماً  الفئات 
إضافة  وريفها،  إدلــب  محافظة  في  منتشرة 

إلى مناطق ريف حلب الشمالي.
وضــــم الاســتــبــيــان نــحــو 30833 مـــن الــنــســاء 
 وطفلة، 

ً
إلــى 5722 طفلا والــيــافــعــات، إضــافــة 

الـــخـــاصـــة.  الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــن  مــ و2387 
وتــركــزت الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للنازحين 
إطفاء  معدات  تأمين  على  المخيمات  تلك  في 
الـــحـــرائـــق فـــي المــخــيــمــات، خــاصــة مـــع زيــــادة 
المـــخـــاوف مــن ارتـــفـــاع أعــــداد الــحــرائــق ضمن 
ــدام مـــــــواد غــيــر  ــخــ ــتــ المـــخـــيـــمـــات، نــتــيــجــة اســ
صــالــحــة لـــاســـتـــخـــدام. وكـــذلـــك تـــأمـــن مـــواد 
الــتــدفــئــة وضـــمـــان اســتــمــرارهــا خــــال أشــهــر 
المخيمات،  داخــل  المياه  دعــم  وتأمين  الشتاء، 
الخيام  واستبدال  المقدمة،  الكميات  وزيـــادة 
المختلفة،  الــجــويــة  الــعــوامــل  نتيجة  الــتــالــفــة 

وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام.
وأكــــــد الـــفـــريـــق ضــــــــرورة زيــــــــادة المـــســـاعـــدات 
ــيــــة لـــلـــنـــازحـــن ضـــمـــن المـــخـــيـــمـــات،  ــانــ الإنــــســ
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــخـــفـــاض الــ
لــلــنــازحــن، وبــنــاء على ذلـــك، أطــلــق »منسقو 
 
ً
ــة« نـــــداء مـــنـــاشـــدة عــاجــا ــوريــ اســتــجــابــة ســ
الــقــطــاعــات الإنــســانــيــة شــمــال غربي  لتغطية 
ســوريــة، وتغطية الــحــد الأدنـــى مــن التمويل 
الــخــاص لــكــل قــطــاع. ونــاشــد الــفــريــق جميع 
الإنساني  الدعم  تقدم  التي  المانحة  الجهات 
فــي مناطق شــمــال غــربــي ســوريــة، المساهمة 
بــشــكــل عـــاجـــل وفــــــــوري لـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 

احتياجات الشتاء للنازحين.

بدائل خطرة لاقتناء سيارةنازحو شمالي سورية يكتوون بأسعار مواد التدفئة

يعاني النازحون من ارتفاع تكلفة وسائل التدفئة مع دخول الشتاء )العربي الجديد(

الجزائر ـ سعيد بشار

مــع اســتــمــرار حالة »الــغــلــق« جــراء عدم 
إعلان الحكومة الجزائرية عن حصص 
اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة، وتفاقم 
أســـعـــار الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة بشكل 
غــيــر مـــبـــرر فـــي المـــعـــامـــات المــحــلــيــة، لا 
 لــلــحــصــول 

ً
يــجــد الـــجـــزائـــريـــون ســبــيــا

يتم جلبها  بدائل  عبر  إلا  على سيارة 
من وراء الحدود بطرق مختلفة تحوم 
التعرض  ــهــا 

ّ
أقــل أخــطــار،  حولها جملة 

ــاع الأمــــــــــــوال. يــلــجــأ  ــ ــيـ ــ لـــاحـــتـــيـــال وضـ
ــــى اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات  ــنــــون إلـ المــــواطــ
ــا مـــن حـــالـــة الـــنـــدرة  ــروبـ المــســتــعــمــلــة، هـ
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــســــوق المــحــلــيــة،  الـ
مستعينين أحياناً باستئناف استيراد 
ــنــــوات،  ــــن ثــــــاث ســ ــارات لأقــــــل مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــارات المستعملة  وأحــيــانــا بــشــراء 
مــن الــبــلــدان المـــجـــاورة، وإدخــالــهــا إلــى 

الجزائر بطرق لا تخلو من الخطورة.

المخاطرة لجلب سيارة
ــارات فــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــل غــــــاء أسـ ــــي ظـ فـ
ــنــــن  ــلــــب المــــواطــ ــــى جــ ــــحـ ــر، أضـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
السيارات من ليبيا ظاهرة متزايدة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، لــاســتــفــادة مـــن فـــارق 
الــســعــر والـــوفـــرة والـــتـــنـــوع، عــلــى الــرغــم 
مــــن الــــوضــــع الأمــــنــــي المـــضـــطـــرب الــــذي 
تعاني منه الجارة الشرقية منذ سقوط 
نـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي. يــغــامــر الــعــديــد 
ــريــــن، تـــبـــعـــا لــــذلــــك، لــجــلــب  ــزائــ مــــن الــــجــ
ــا عــبــر  ــريـــرهـ ــمـ ــارات مــســتــعــمــلــة وتـ ــ ــيـ ــ سـ
الحدود بأساليب تقترب من ممارسات 
الـــتـــهـــريـــب، وإن كـــانـــت إجــــــــراءات شـــراء 
تتم  ليبيا  في  السيارات  من  النوع  هــذا 
بــشــكــل قــانــونــي، وهـــي طــريــقــة لا تخلو 
من مخاطر كونها غير قانونية %100، 
ويبتدع آخرون أساليب مغايرة لتجديد 
ســيــارة قــديــمــة فيما يــعــرف عــنــد هــؤلاء 
»تــلــبــيــس« المــركــبــة. مــحــمــد هـــو شــاب  بـــ
الــتــقــت بـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وكــشــف 

عـــن بــعــض الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بــهــذا 
 ذلـــك يتم 

ّ
الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات، قـــال إن

بــشــراء ســيــارة مستعملة فــي الــجــزائــر 
بــطــريــقــة قــانــونــيــة وبــجــمــيــع الــوثــائــق 
الإدارية، بسعر متدنٍ، إذ لا يتم التركيز 
على حالة الهيكل وأجزاء المحرك المراد 
اســتــبــدالــهــا فــي عملية الــتــلــبــيــس. ذكــر 
الشاب الذي عمل في الأصل في مجال 
دهـــن الـــســـيـــارات، بــكــثــيــر مـــن الــتــحــفــظ، 
 المــركــبــة تــنــقــل عــبــر الـــحـــدود الــبــريــة 

ّ
أن

سوى  بالكامل  تفكك  حيث  ليبيا،  إلــى 
التسلسلي،  الــرقــم  يحمل  الــذي  الهيكل 
وتعويضها بأجزاء من هيكل ومحرك 
سيارة من ليبيا بسعر أقل ثلاث مرات 
ــزائـــر،  ــارات فــــي الـــجـ ــيــ ــار الــــســ ــعــ مــــن أســ
للحصول في نهاية المطاف على مركبة 
فـــي حــالــة جــيــدة بـــفـــارق ســعــر معتبر. 
على الرغم من مخاطر الطريق، خاصة 
ــيـــة المــضــطــربــة  ــنـ فــــي ظــــل الــــظــــروف الأمـ
 
ّ
 محمد أكد أن

ّ
المتواصلة في ليبيا، إلا أن

هذه الوسيلة أضحت في الفترة الأخيرة 
تعرف انتشاراً كبيراً في أوساط الشباب، 
فهم يعتبرونها مصدر رزق، خاصة مع 
عدم توفر بدائل أقل خطورة للحصول 
على السيارة في السوق الجزائرية، وإلا 
فــانــتــظــار اســتــئــنــاف اســـتـــيـــراد الــجــديــد 
الوقوع  أو  المعتمدين،  الــوكــاء  قبل  مــن 
ضــحــيــة أطـــمـــاع انــتــهــازيــن فـــي الــســوق 

الداخلية للمركبات المستعملة.
 

استيراد السيارات 
المستعملة

قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة المستهلك 
ـــه ينبغي 

ّ
وإرشــــاده، مصطفى زبـــدي، إن

الـــوطـــنـــيـــة  الــــــســــــوق   
ّ
أن مــــعــــرفــــة  أولًا 

ــــوق فــي  ــبـــر سـ ــانـــي أكـ لـــلـــســـيـــارات هــــي ثـ
ــف 

ّ
ــارة بــعــد جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ويــكــل ــقــ الــ

اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة الخزينة 
مــلــيــارات دولار   5 إلـــى   4 مــن  العمومية 
سنوياً. وعلى هــذا الأســاس »كــان لا بد 
من وجود تنوع في تغطية الاحتياجات 

ــا يــبــرز  ــبـــات، مـ ــذه المـــركـ الــوطــنــيــة مـــن هــ
أهــمــيــة فــتــح مــجــال اســتــيــراد الــســيــارات 
الأقــل من ثلاث سنوات، المستأنف وفقاً 
لــدفــتــر الــشــروط فــي نسخته الأخــيــرة«. 
ــم يــســتــبــعــد مــحــدثــنــا وجـــــود مــغــامــرة  لـ
ومخاطر عــدة فــي لجوء المــواطــنــن إلى 
ــذه الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة  ــ اســـتـــيـــراد هـ
إلزامية دفع  أولها  الصيغة،  طبقاً لهذه 
وانتظار  للمعاملة،  مقدماً  مــالــي  مبلغ 
إتـــمـــام الإجــــــــراءات بــعــد ذلــــك لــلــحــصــول 
السيارة، بينما لا تحميه في ذلك  على 
إلا ورقة تنص على دفع هذا القسط من 
المــال، لا ترقى في الحقيقة إلى الحجية 
الــكــامــلــة فـــي نــظــر الـــقـــانـــون، وهـــو الأمـــر 
الـــذي نــصــح زبـــدي بــتــفــاديــه إلا إذا كــان 
الـــشـــخـــص المـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مـــشـــهـــوداً لــه 
رئــيــس جمعية حماية  وأشــــار  بــالــثــقــة. 
المـــخـــاطـــرة   »مــــوقــــع 

ّ
أن إلـــــى  المــســتــهــلــك 

يكمن أيضاً في استيراد السيارات دون 
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة الــرمــاديــة، إلــى 
الجمركية  ــراءات  الإجـ كل  استيفاء  حين 
ــدخــل 

ُ
وتــســجــيــلــهــا فـــي الـــجـــزائـــر، فــهــي ت

المشتري في متاهات الإدارة، أما طريقة 
استيراد السيارة الأقل من ثلاث سنوات 
البطاقة  من جهة موثوقة وعبر تسليم 

الرمادية فهي الأسلم«.
ر زبــــــدي مــــن الـــوقـــوع 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، حــــــذ

ق 
ّ
ضحية احتيال من نوع آخر، فالتحق

مــن ســامــة ومــســافــة ســيــر الــعــربــة على 
وجه الدقة غير ممكن، والمفروض القيام 
بالمراقبة التقنية أولًا قبل ترسيم عملية 
الشراء، معتبراً إياها من أبرز الوسائل 
الوقائية. ولفت إلى ظهور صفحات عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تعرض 
الـــقـــيـــام بــجــمــيــع إجـــــــــراءات ومـــعـــامـــات 
ــذه الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة  ــ اســـتـــيـــراد هـ
لــــصــــالــــح مــــواطــــنــــن جـــــزائـــــريـــــن، دون 
الحاجة لمغادرتهم التراب الوطني، الأمر 
مــن مخاطرة،  ـــه لا يخلو 

ّ
أن اعتبر  الـــذي 

خــاصــة فــي حــالــة دفــع أمـــوال ومقدمات 
دون الحصول على ضمانات حقيقة.

الجزائرمال وناس

تشديد على ضرورة 
زيادة المساعدات 

الإنسانية للنازحين

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
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لكنه  بالنازحين،  مليئة  الفنادق  بــأن  اعتقاداً 
نفى ذلك، موضحاً أن إقامة النازح في الفندق 
 ثلاثة أيام أو 

ً
تكون مؤقتة، ولا تتجاوز عــادة

أسبوعاً ريثما يجد منزلًا للإيجار أو يحصل 
على تذكرة طيران للسفر. وأوضح الأشقر أن 
نسبة إشغال الفنادق لا تتجاوز 30% أو %40، 
مؤكداً أن الحرب هي العدو الأول للسياحة قبل 
أي قطاع آخر. وبيّ أن الضرر بدأ في القطاع 
السياحي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن 
الصيف في  بالوضع خــال فصل  التحكم  تم 

محاولة لمقاومة تأثير الحرب. 
، حيث 

ً
ومــع ذلــك، لم يستمر الانتعاش طويلا

كان الصيف مليئاً بالمهرجانات، لا سيما في 
بيروت، لكنها انتهت في الأول من أغسطس/ 
آب 2024. وأشار إلى أن هذا الانتعاش اقتصر 
ــلـــى المـــطـــاعـــم والــــحــــفــــات، بــيــنــمــا تــعــطــلــت  عـ
كانت  الفنادق  أن  وأوضـــح  بالكامل.  الفنادق 
تعمل بنسبة 70%، لكنها اليوم تراجعت جداً، 
ولم يتجاوز أفضل فندق نسبة تشغيل %40.

ــاق، أشـــــــار الأشــــقــــر إلــــــى أن  ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
محافظة جبل لبنان كانت تعتمد بشكل كبير 

عــلــى المــوســم الــســيــاحــي، حــيــث وصــلــت نسبة 
التشغيل سابقاً إلى 80%. إلا أن هذا العام لم 
الحكومة  أن  وأضـــاف   .%15 النسبة  تــتــجــاوز 
الكافي،  الاهــتــمــام  السياحي  القطاع  تــولــي  لا 
رغم المطالب الكثيرة المقدمة إليها. وأوضح أن 
هناك بعض التأجيل في دفع الضرائب وفقاً 
استثناءات  أي  منح 

ُ
ت لــم  لكن  الــعــام،  للقانون 

ذلك  فــي  بما  السياحية،  للمؤسسات  خــاصــة 
من قبل وزير السياحة. وشدّد الأشقر على أن 
الحل لمعالجة أزمة هذا القطاع يكمن في وقف 
الحرب، موضحاً أن لبنان يحتاج من ستة إلى 
إلى  والــعــودة  بالتعافي  ليبدأ  أشــهــر  ثمانية 
المسار الصحيح. ولفت إلى أن هناك مقاطعة 
خليجية للبنان، في حين يشكل الخليجيون 
العمود الفقري للسياحة في البلاد، إلى جانب 
أنـــه، حتى  الاســتــثــمــارات الخليجية. وأضـــاف 
لو توقفت الحرب، فــإن الأزمــة لن تنتهي، لأن 
أيضاً  تتعلق  بــل  فــقــط،  حــربــا  ليست  المشكلة 

بقضايا سياسية ومصالحة خليجية.
وعــاوة على ما سبق، اختتم الأشقر حديثه 
بالإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تركز حالياً 

ــيـــاجـــات الـــنـــازحـــن ووقــــف  ــتـ عـــلـــى تـــأمـــن احـ
الــحــرب، مــؤكــداً أن لبنان سيحتاج إلــى فترة 
زمــنــيــة مـــحـــددة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب لإيــجــاد 
حلول سياسية وانتخاب رئيس للجمهورية 
ــة. وبـــــــدوره، أكــد  ــدولــ ــادة بـــنـــاء الــ ــ ــل إعــ مـــن أجــ
رئــــيــــس نـــقـــابـــة أصــــحــــاب مـــكـــاتـــب الــســيــاحــة 
والسفر، جان عبود، أن الموسم السياحي في 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  تــراجــعــا  شهد  لبنان 
الأوروبية  السياحة  توقفت  فقد   .2023 الأول 
بــالــكــامــل، فــيــمــا اســتــمــرت الــســيــاحــة العربية 
تــراجــعــت  لكنها  تــمــوز 2024،  يــولــيــو/  حــتــى 
بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى 
المــدخــول بنسبة 80%. وأشــار  انخفاض  إلــى 
عــبــود إلـــى أنـــه فــي الــســنــوات الــســابــقــة، كانت 
السياحة تسهم في الناتج القومي بما يقارب 
6.5 مليارات دولار سنوياً، لكنه يعتقد أن هذا 
العام قد لا تحقق السياحة حتى مليار دولار. 
كــمــا لــفــت إلـــى أن المــطــاعــم تــوقــفــت عــن العمل 
بشكل شبه كامل خلال الشهر الأخير، رغم أن 
هــذا القطاع كــان قد شهد نمواً ملحوظاً هذا 

العام بنسبة تجاوزت %15.

إصدار أذونات وسندات 
خزينة في الأردن

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 
الأردنية أمس، الموافقة على طلب البنك 

المركزي الأردني تسجيل الإصدار السابع 
والعشرين من سندات الخزينة الأردنية 

لعام 2024 استحقاق 2029/10/13 بمبلغ 
150 مليون دينار ولمدة خمس سنوات، 

وبلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة 
6.25%. كذلك وافق المجلس، حسب بيان 

حكومي، على طلب البنك المركزي بتسجيل 
الإصدار السادس من أذونات الخزينة 

الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 
2024/12/22 بمبلغ 200 مليون دينار، 

وبسعر مرجح للعائد السنوي %6.502. 
وحسب البيان، فقد أتاح الإصداران 

للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين 
وغير مقيمين شراء سندات وأذونات 

الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة 
عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق 
الثانوي، ويتولى البنك المركزي إدراجها في 

بورصة عمّان، ويسمح بتداولها كذلك في 
.OTC سوق الأوراق المالية غير المدرجة

قطر: تحديد ساعات 
العمل في المحلات

وافق مجلس الوزراء القطري خلال 
اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار 
وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار 

ساعات العمل في المحال التجارية 
والصناعية والعامة المماثلة. وجاء إعداد 

المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم 
)5( لسنة 2015 بشأن المحال التجارية 

والصناعية والعامة المماثلة والباعة 
المتجولين، وفق وكالة الأنباء القطرية 

أمس الأربعاء. ويهدف إلى تعزيز الرقابة 
والإشراف على المحال بأنواعها كافة، 

وتحديد ساعات العمل وتنظيمها لضمان 
توافر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة 

ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس 
غير العادل بين أنواع المحال كافة.

ويهدف المشروع أيضاً إلى حماية حقوق 
العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل 
غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة 

العمل وزيادة الإنتاجية، ما يساهم في 
دعم الاقتصاد الوطني. واعتمد المجلس 

مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط 
والضوابط المنظمة لإقامة الأنشطة 

السياحية في المزارع المسجلة، الذي يهدف 
إلى زيادة التوعية بأهمية النشاط الزراعي، 

وإيجاد فرص لزيادة دخل المزارعين.
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يزداد الذهب بريقاً وسط تصاعد 
ــرات والــــــحــــــروب،  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ وتــ
لاسيما في الشرق الأوسط، وبين 
وأوكــرانــيــا، حــيــث تتشكل تحالفات  روســيــا 
عسكرية تنذر بصراعات عالمية أشد ضراوة، 
لــدى المستثمرين  ما يرفع من معدل الخوف 
المركزية،  والبنوك  العائلية  الكيانات  خاصة 
المالية إلى  ا من سيولتها  والتي تحول جــزء
ســبــائــك ذهــبــيــة وتــضــعــهــا فـــي خـــزائـــن آمــنــة 
ــك مــن  ــ ــيــــد، مــســتــفــيــدة فــــي ذلـ فــــي مـــتـــنـــاول الــ
التي طاولت احتياطيات روسيا  المصادرات 

وفنزويلا لدى الغرب في السنوات الأخيرة.
دولاراً   2747 النفيس حاجز  المعدن  واخترق 
 
ً
للأونصة )الأوقــيــة(، أمــس الأربــعــاء، مسجلا
أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يستمر 
الطلب عليه ملاذا آمنا مع مراقبة المستثمرين 
الــصــراع فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وســط 
ــزاع بـــن إســرائــيــل  ــنـ مـــخـــاوف مـــن تــصــاعــد الـ
ــع نــطــاقــا، فــضــا عن  وإيـــــران إلـــى حـــرب أوســ
الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات  تطورات 

المــتــحــدة المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل.

وبـــاتـــت خـــزائـــن الـــذهـــب تــجــتــذب زخـــمـــا هو 
الأكبر منذ عقود، فالمعدن الأصفر في خضم 
قــفــز بنسبة %38  نهضة غــيــر عــاديــة، حــيــث 
خـــال عـــام. وبــيــنــمــا لــم يــكــن المــعــدن النفيس 
يستهوي الكثير من أباطرة المال حول العالم 

في السنوات الماضية، على رأسهم الملياردير 
أن  ــرى  ــ يــ الـــــــذي  بــــافــــيــــت«  »وارن  ــركــــي  ــيــ الأمــ
الرهانات على الذهب يقوم بها أولئك الذين 
يخشون الأصــول الأخــرى، وأنــه يستفيد من 
الـــخـــوف، فـــإن الـــوقـــت الــحــالــي يــشــيــر إلـــى أن 
الـــخـــوف يــنــتــشــر، والــكــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن 
»إيكونوميست«  لمجلة  تقرير  وفــق  خائفين، 

البريطانية.
الأميركية  الاستثمارية  المؤسسات  بين  ومن 
الــتــي تــديــر أكــثــر مـــن 100 مــلــيــون دولار من 
الأصــول، أفاد ربعها فقط بامتلاك أسهم في 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة فــي الــذهــب، 
الباحثين في  بــاور ولاي هوانغ  لديرك  وفقاً 
جامعة غرب أستراليا. ويروج عشاق الذهب 
لتوقعات تبدو غريبة لتبرير رهاناتهم، في 
التخلف الوشيك  نظر بعض المحللين، منها 
ــيــــة، والإطـــــــاق  ــيــــركــ ــون الأمــ ــ ــديـ ــ عــــن ســـــــداد الـ
المــفــتــرض لعملة مــدعــومــة بــالــذهــب مــن قِــبَــل 
الصين وروسيا، ولكن هناك المزيد من الناس 
باتوا مقتنعين بأن الأمــور تتجه حقاً عالمياً 
الحال  عليه  كــان  بما  مقارنة  الانــحــدار  نحو 
قبل بضع سنوات فقط، وهناك أسباب أكثر 

عقلانية للبرهنة على ذلك.
وفــي هــذه الأجـــواء تنمو الــشــركــات العائلية 
المــفــضــلــة  الاســـتـــثـــمـــار  أداة  ــي  ــ وهــ بــــســــرعــــة، 
لــأثــريــاء مــن الــقــطــاع الــخــاص، فــقــد ارتفعت 
من  مــن جانبها  لــــإدارة  الخاضعة  الأصـــول 
3.3 تريليونات دولار في عام 2019 إلى 5.5 
من  العديد  ويــريــد  الــيــوم،  دولار  تريليونات 
المــســتــثــمــريــن حــمــايــة ثـــرواتـــهـــم مـــن الــنــتــائــج 
المـــأســـاويـــة. ووفــقــا لــشــركــة »كــامــبــدن ويــلــث« 

ملاذ الخائفين

عامل يصب 
سبائك الذهب 

في مصنع 
تكرير بمدينة 

نوفوسيبيرسك 
الروسية، 15 

سبتمبر 2023 
)الأناضول(

إلى  الأخيرة، رسائل عدة  الأيام  القياسي للذهب في  الصعود  يحمل 
المندلعة،  والحروب  الجيوسياسية  الاضطرابات  أن  مفادها  العالم، 
مرشحة لمزيد من الانفجار، ما يدفع الكثير من المستثمرين والحكومات 
اليد  متناول  النفيس وجعله في  بالمعدن  للتحوط  على حد سواء 

بعيداً عن أي مصادرات غير محسوبة

البنك المركزي الصيني 
اشترى 316 طناً من 

الذهب منذ 2022

ديون القطاع العقاري 
للبنوك بلغت 78.8 مليار 

دولار في نهاية 2023

الروبل الرقمي بديل روسي 
للالتفاف على منظومة 

سويفت العالمية

بريق الذهب 
يجذب المستثمرين 
والحكومات وسط 

أمواج التوترات

مكتب صرافة في موسكو، 7 سبتمبر Getty( 2023(عقار تحت الإنشاء في مدينة نتانيا شمال تل أبيب )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــــات قـــطـــاع الـــعـــقـــارات المـــــــأزوم فـــي إســرائــيــل 
بــمــثــابــة قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك، 
بيانات  إذ تشير  التجارية،  الــوحــدات  خاصة 
مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه يوجد حاليا 
حوالي 70 ألف شقة لم يتم بيعها، بعد وهي 
في مراحل البناء، بينما لن يتم الانتهاء منها 
قــريــبــا بفعل ارتــفــاع الــتــكــالــيــف وشـــح الأيـــدي 
العاملة في ظل استمرار الحرب ومنع سلطات 

الاحتلال الفلسطينيين من العمل.
ويحدد البنك المركزي سوق العقارات بما هي 
نــقــطــة ضــعــف محتملة فــي الــنــظــام المــصــرفــي 
ــدو الأزمــــــــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً  ــبــ ــلــــي، وتــ ــيــ الإســــرائــ
واتساعاً مما يتم تقديمه في وسائل الإعلام، 
وفــــق صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
الأربــعــاء، مشيرة إلــى أن الخطر يكمن فــي أن 

سوق العقارات من ركائز النظام المصرفي.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن بــنــك إســرائــيــل 
)المــــركــــزي( اتــخــذ بــالــفــعــل خـــطـــوات لــلــحــد من 
البنوك،  على  العقاري  القطاع  أزمــة  تداعيات 
ــــروض الـــعـــقـــاريـــة،  ــقـ ــ مـــثـــل الــــحــــد مــــن حـــجـــم الـ
لافــتــة إلـــى أن عــشــرات آلاف الـــوحـــدات لا تــزال 
قيد الإنــشــاء ولــن تكتمل قريباً، كما أن هناك 
ــرى هـــي أن الــعــديــد مـــن الــشــركــات  مــشــكــلــة أخــ

موسكو ـ رامي القليوبي

ذكــــرت صحيفة كــومــيــرســانــت الــروســيــة في 
عددها الصادر أمس الأربعاء، أن استثمارات 
أي مصرف روسي لبدء تداول الروبل الرقمي 
لــن تقل عــن 120 مليون روبـــل )أكــثــر مــن 1.2 
مليون دولار( وقد تصل إلى ما يزيد عن 200 
)أكثر من مليوني دولار(، مما  مليون روبــل 
لــيــس بــاســتــطــاعــة المــصــارف  قــد يشكل عبئاً 
الصغيرة تحمّله، حيث إن هذه المبالغ تفوق 
ميزانياتها السنوية المخصصة لتكنولوجيا 

المعلومات بمقدار أضعاف.
ــي ســــــوق تــكــنــولــوجــيــا  ــ وأوضـــــــــح مــــصــــدر فـ
إجــــــراء  أن  ــانــــت«  ــرســ ــيــ ــومــ »كــ ـــ لــ ــلــــومــــات  ــعــ المــ
تكييف  يتطلب  الــروســي  بالروبل  المعاملات 
كــافــة نــظــم المـــصـــرف، بـــدءاً مــن نــظــام الخدمة 
عن بعد للأفراد والشركات، وصولًا إلى نظم 
الأتــمــتــة. مــن جهته، لفت مــصــدر فــي السوق 
المــصــرفــيــة إلــــى أن المـــصـــارف ســتــحــتــاج إلــى 
اقــتــنــاء خــــوادم جــديــدة أكــثــر قـــوة وشــــراء أو 

: »حتى بالنسبة 
ً
تطوير برامج جديدة، قائلا

الاستثمارات في  فــإن  إلــى مصرف متوسط، 
المــعــدات لــن تقل عــن 40 مليون روبـــل ومــا لا 

يقل عن 80 مليوناً أخرى في البرامج«.
تــقــتــضــي خــطــط المـــصـــرف المـــركـــزي الــروســي 
المدرجة على  الكبرى  الـــ13  أن تبدأ المصارف 
قــائــمــة المــؤســســات الائــتــمــانــيــة ذات الأهــمــيــة 
بالروبل  التعامل  فــرصــة  بتوفير  الــحــيــويــة، 
مــن يوليو/تموز  الأول  مــن  اعــتــبــاراً  الــرقــمــي 
ــع مــنــح مــهــلــة حــتــى مــنــتــصــف عــام  2025، مـ
الــشــامــل  الــتــرخــيــص  ذات  لــلــمــصــارف   2026
ــاريــــخ ذاتــــــه مــــن عـــام  ــتــ ــارف(، والــ ــ ــــصـ )208 مـ

الأســاســي  الترخيص  ذات  للمصارف   2027
ــالـــي، تــجــري  ــا(. فـــي الـــوقـــت الـــحـ )96 مـــصـــرفـ
ــاد الــتــجــريــبــي  ــمـ ــتـ المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الاعـ
لتداول الروبل الرقمي، بمشاركة 5 مصارف 
أكبر مصرف  ثاني  رأســهــا  على  فقط،  كبرى 
حكومي »فــي تي بــي« وأكبر مصرف خاص 
ــنـــك«. ويــعــتــبــر المـــصـــرف المــــركــــزي أن  ــا بـ ــفـ »ألـ
الأخذ  مع  للتشغيل،  »كافية  المقترحة  المهلة 
بعين الاعتبار أن المرحلة الأولــى تشمل أكبر 
المصارف ذات أعلى مستوى تكنولوجي في 
وإجـــراء  بالمنصة  منها  وربـــط قسم  الــســوق، 

معاملات تجريبية لها بالروبل الرقمي«.
الروبل الرقمي هو النسخة الرقمية من العملة 
الــوطــنــيــة الــتــي تـــم إطــاقــهــا تــحــت الاخــتــبــار 
حــالــيــا بــهــدف تــوســيــع إمــكــانــيــات الــدفــعــات 
والتحويلات. واعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 
ليرتفع عدد  الاخــتــبــار،  تــم توسيع  المــاضــي، 
الأفـــــراد المــشــاركــن فــيــه مــن 600 إلـــى 9 آلاف 
شخص، وعدد المنشآت التجارية والخدمية 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ــــان  كـ ــــى 1200.  إلـ  22 مــــن 
يوليو/تموز  فــي  ـــع، 

ّ
وق قــد  بــوتــن  فلاديمير 

2023، عــلــى قــانــون اعــتــمــاد الـــروبـــل الــرقــمــي 
فــي الــبــاد، وإنــشــاء منصة رقمية خاصة به 
الــروســي. وسبق  المــركــزي  يشغلها المــصــرف 
للمركزي الــروســي أن أكــد أن الــروبــل الرقمي 
لــيــس عــمــلــة مــشــفــرة عــائــمــة أو مــســتــقــرة بلا 
مصدر، بل هو قادر على حل محل منظومة 
والتي  المالية،  للتحويلات  العالمية  سويفت 
تم قطع عــدد من المــصــارف الروسية الكبرى 
عــنــهــا، وســتــتــيــح لــلــمــواطــنــن دفــــع الأمـــــوال 

وتحويلها في حدود أرصدتهم بحرّية.
الروبل  أيضاً منصة لحفظ  المــصــرف  وأنــشــأ 
ــل غير  ــروبــ الـــرقـــمـــي الـــــذي ســيــخــتــلــف عـــن الــ
النقدي التقليدي، من جهة أن الروبل الرقمي 
لا يــقــتــضــي إيـــداعـــه فـــي المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
ــات  ــســ ــر المــــؤســ ــوفــ ــتــ ــل ســ ــ ــد، بــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ وجـ
عبر  إليه  الــوصــول  إمكانية  فقط  الائتمانية 

تطبيق أو موقع.

الـــريـــاديـــة تــجــلــس عــلــى الأرض ولــيــســت في 
عجلة من أمرها لبدء مشاريع جديدة بسبب 

الصعوبات المالية وعدم اليقين.
ــدأت بــالــفــعــل  ــ ــه المـــشـــاريـــع الـــتـــي بـ كـــذلـــك تـــواجـ
صـــعـــوبـــات فــــي الـــتـــســـويـــق، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ــفــــاع المــســتــمــر فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مما  الارتــ
يقلل من ربحية رواد الأعمال. وعندما تتعثر 
الــشــركــات، فـــإن أول الــضــحــايــا هــم المــقــاولــون، 
والـــذيـــن يــعــانــون بــالــفــعــل مـــن مــشــاكــل بفعل 
الأضرار التي طاولت عمليات البناء وارتفاع 
أن يخلق  الدفع يمكن  الكلف. وأي تأخير في 

تأثير الدومينو الخطير.
التنفيذ  انهيار إحــدى شركات  أن  وأوضــحــت 
يمكن أن يؤدي إلى تأخير في مشاريع أخرى 
بأكملها.  للصناعة  جسيمة  أضـــراراً  ويسبب 
العديد من  وأضافت: »شهدنا بالفعل انهيار 
الشركات في الآونــة الأخيرة، والخوف هو أن 

تستمر هذه الموجة بل وتتفاقم«.
وفــي مــايــو/أيــار المــاضــي، نشر بنك إسرائيل 
فيه  حــذر  للعقارات،  الائتمان  لقطاع   

ً
تحليلا

ــار إلـــى أن الأرصـــدة  ــادة المــخــاطــر. وأشــ مــن زيــ
الــدائــنــة لــلــجــهــاز المــصــرفــي فـــي مــجــال الــبــنــاء 
والعقارات، والتي لا تشمل الرهون العقارية، 
دولار(  مليار   78.8( شيكل  مليار   295 بلغت 
في نهاية عام 2023، بينما بلغت قبل عام 259 

مليار شيكل، بزيادة قدرها %13.9.
الإسرائيلية  »كالكاليست«  صحيفة  وذكـــرت 
في تقرير لها، يــوم الاثنين المــاضــي، أن هيئة 
الــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك، بــرئــاســة المــفــتــش دانــي 
ــتــــدعــــت جـــمـــيـــع رؤســــــاء  خـــاهـــيـــاشـــفـــيـــلـــي، اســ

الأقـــســـام الــتــجــاريــة فـــي مــخــتــلــف الــبــنــوك إلــى 
اجتماع يعقد مباشرة بعد أيــام، حيث ستتم 
بالسوق  المتعلقة  المختلفة  المخاطر  مناقشة 
الـــعـــقـــاري. وهـــــذا اجـــتـــمـــاع غــيــر عــــــادي، تمت 
الدعوة إليه قبل وقت قصير من انعقاده، مما 
يدل على الأهمية التي يوليها البنك المركزي 
للموضوع وأن أضواء التحذير اشتعلت. وفي 
الــشــهــر المــقــبــل، مــن المــتــوقــع أن تــنــشــر الــبــنــوك 
ــن المــحــتــمــل أن  تــقــاريــرهــا لــلــربــع الـــثـــالـــث. ومــ
يركز بنك إسرائيل في الاجتماع على مسألة 
الصناعة،  فــي  الائــتــمــان  خسائر  مخصصات 
والتأكد أنه تم بالفعل تخصيص المبالغ التي 

تشكل وسادة آمنة للمستقبل.
فــي الــرســالــة الــتــي أرسلها بنك إســرائــيــل إلى 
الــبــنــوك قــبــل الاجـــتـــمـــاع، أثـــيـــرت مـــخـــاوف من 
العقارات  فــي ســوق  المخاطر  ارتــفــاع مستوى 
لب من البنوك إجراء تحليل شامل 

ُ
المحلية، وط

فيما يتعلق بتعرضها للعقارات، مع التركيز 
على الائتمان الذي يمنحونه لمرافقة المشاريع، 
وشراء الأراضي، وشراء العقارات والاستثمار 
فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الإشـــــــــارة إلـــــى تــأثــيــر 
الــتــســهــيــات فــي هـــذه الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة، 
حــيــث يــدفــع المــشــتــرون 20% مــن ســعــر الشقة 

دفعة أولى، والباقي عند التسليم.
وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة الضرائب، 
ــا صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــهـ ــ أوردتـ
التي سجلت  الشركات  نسبة  أن  يــومــن،  قبل 
 %56.7 ــلــــغــــت  بــ أنـــشـــطـــتـــهـــا  فــــــي  انــــكــــمــــاشــــا 
البناء  العاملة في قطاع  الشركات  تتصدرها 
سوى  تسجل  لم  بينما  والترفيه،  والسياحة 
43.3% من الشركات نمواً. وأشارت الصحيفة 
إلى أن نسبة انكماش أنشطة الشركات تعاود 
 فــي الأشهر 

ً
تــبــاطــأت قليلا أن  الــصــعــود، بعد 

الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، عقب قفزة 
خلال الأشهر الأولى للحرب حتى نهاية 2023، 
حيث طــاول الانكماش 60% من الشركات في 
الفترة من سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين 

الأول من العام الماضي.

الروبل الرقمي يرهق المصارف الروسيةأزمة العقارات تهدد بنوك إسرائيل

)Campden Wealth(، وهي شركة استشارات، 
فإن أكثر من ثلثي شركات العائلات تستثمر 
ــن الــطــلــب من  ــأتـــي الــكــثــيــر مـ فـــي الــــذهــــب. ويـ
ــيـــا، حــيــث تــشــكــل الـــصـــن والــهــنــد خمس  آسـ
الناتج الاقتصادي العالمي، ومع ذلك تشكلان 
نــصــف مــشــتــريــات المــســتــهــلــكــن مـــن الـــذهـــب. 
هم  والسويسريين  الألمـــان  المــواطــنــن  أن  كما 
ــذيـــن يــتــحــركــون  ــيـــدون الـ ـــيـــــون الـــوحـ الأوروبــ

بنفس الحماس.
ــــإن شـــغـــف الــصــيــنــيــن  ــك، فـ ــ ــــاوة عـــلـــى ذلــ ــ وعـ
والهنود بالذهب آخذ في النمو. ففي الصين 
دفــعــت أزمــــة الــعــقــارات الــنــاس الــذيــن لديهم 
ــرى.  ــ ــاكــــن أخـ ــى الـــبـــحـــث فــــي أمــ ــ رأس المــــــال إلـ
وارتفعت مشتريات سبائك الذهب والعملات 
المــعــدنــيــة بــنــســبــة 44% عــلــى أســــاس ســنــوي 
ــاد  ــ ازديـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2024. ومــــع  حــتــى 
قادرين  الناس  المزيد من  الهند، أصبح  ثــراء 
على شــراء الــذهــب. ومــن بــن الأمـــور المترتبة 
عــلــى ذلـــك أن الإقـــــراض المـــدعـــوم بــالــذهــب قد 
فاينانس«  »مــوثــوت  شركة  وشهدت  انطلق. 
هــذه  مــن  واحــــدة  وهـــي   ،)Muthoot Finance(

السلطات النقدية في الصين وتركيا والهند 
316 و198 و95 طناً من الذهب على التوالي، 

وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وبدلًا من الاستثمار في صناديق الاستثمار 
الغالب  في  المركزية  البنوك  تعمل  المــتــداولــة، 
عــلــى تــكــديــس الـــذهـــب، والــتــأكــد مـــن وجـــوده 
في متناول اليد، فكما تواجه الأصول المالية 
احــتــمــال المـــصـــادرة، فـــإن الــذهــب المحتفظ به 
في الخارج يواجه نفس المشكلة. على سبيل 
إعــادة  البريطانية  الحكومة  رفــضــت  المــثــال، 
ــان مـــن الـــذهـــب إلــــى فــنــزويــا،  ــنـ عـــشـــرات الأطـ
رئيسا  ــادورو  مـ بنيكولاس  تعترف  لا  لأنها 

شرعيا.
وعلى الرغم من أنه ليس كل البنوك المركزية 
علاقات  لديها  الــذهــب  على  تستحوذ  التي 
بنوكا ومؤسسات  فــإن  الغرب،  مع  متوترة 
مثل سلطة النقد في سنغافورة جمعت 75 
البنك  رفــع  كما  عــام 2022.  بــدايــة  طناً منذ 
الوطني البولندي حيازاته بمقدار 167 طناً 
خلال نفس الفترة في جزء من استراتيجية 
الاحتياطيات  مــن   %20 بنسبة  للاحتفاظ 

ــفــــاع ســعــر سهمها  الـــشـــركـــات المـــقـــرضـــة، ارتــ
إلى ثلاثة أمثاله تقريباً على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
ولكن هناك فئة أخرى من المستثمرين، ربما 
الأكثر جنوناً، هي التي دفعت الارتفاع الأخير 
في  الاحتياطيات  مــديــرو  إنهم  حقاً،  للذهب 
انــخــفــضــت حصة  فبينما  المــركــزيــة.  الــبــنــوك 
الـــذهـــب فـــي احــتــيــاطــيــات الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
لعقود من الزمن، من نحو 40% في عام 1970 
إلى 6% فقط في عام 2008، صعدت في الآونة 
الأخيرة بشكل مطرد، حتى وصلت إلى %11 
في العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها في 

أكثر من عقدين من الزمان.
ــا، وتــجــمــيــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــزو روســــيــــا لأوكـ وكـــــــان غــ
احــتــيــاطــيــاتــهــا مـــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة في 
ــقـــد أظــهــر  ــة. فـ ــــت لاحـــــــق، لـــحـــظـــة مــــحــــوريــ وقــ
ــه إذا تــــم وضـــع  ــ لمــــديــــري الاحـــتـــيـــاطـــيـــات أنــ
سندات  تكون  فلن  العقوبات،  تحت  بــادهــم 
ــــول  ــة الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأصـ ــزانـ ــخـ الـ
الغربية  بالعملات  المقومة  المفترضة  الآمــنــة 
ذات فــائــدة. ومــنــذ بــدايــة عــام 2022، اشترت 

آدم غلابنسكي، رئيس  الــذهــب. وأشـــار  فــي 
البنك المركزي البولندي مؤخراً، إلى الذهب 
بــاعــتــبــاره تــحــوطــا اســتــراتــيــجــيــا، قــائــا إن 
»سعر الذهب يميل إلى الارتفاع على وجه 
التحديد في الأوقــات التي قد يحتاج فيها 
الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى ذخــيــرتــه أكـــثـــر مـــن أي 
وقت مضى«. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، 
آسيا  افتتحت جمهورية لاوس في جنوب 

بنكا للسبائك في عاصمتها.
ويبدو أن الطلب من البنوك المركزية من غير 
المرجح أن ينخفض في أي وقت قريب. وفي 
أجــرتــه  الــســيــاديــن  للمستثمرين  اســتــطــاع 
هــذا   »Invesco Asset Management« شــركــة 
العام، لم يتوقع أي من البنوك المركزية البالغ 
من  مخصصاتها  تقليص  بنكاً   51 عــددهــا 
الــذهــب فــي الــســنــوات الــثــاث المقبلة، وتوقع 
37% زيــادتــهــا. ومـــن بــن مــحــافــظــي الــبــنــوك 
الــذهــب يوفر  أن  المــركــزيــة، يعتقد نحو %56 
الحماية ضد »تسييس« احتياطيات البنوك 
المركزية، ويرى 70% أنه بمثابة تحوط ضد 

التضخم.

ــاء المــزيــد  وقــــد يــشــتــري المــســتــثــمــرون الأثــــريــ
مـــن الـــذهـــب أيـــضـــا. ولــكــن بــالــنــســبــة لمــــوردي 
المؤسسات  الحقيقي هو  الهدف  فــإن  الذهب 
فــقــط من  الاســتــثــمــاريــة، فجلب جـــزء ضئيل 
التي تديرها  الـــدولارات  تريليونات  عشرات 
بنك  ويشير  ضخمة.  نعمة  بمثابة  سيكون 
»غولدمان ساكس« الأميركي إلى أن الطلب 
على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 
يميل إلى الارتفاع أيضا مع انخفاض أسعار 
الفائدة بمقدار ربع  الفائدة. فخفض أسعار 
نقطة مئوية يؤدي عادة إلى زيادة حيازات 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المـــتـــداولـــة فـــي الــذهــب 

بنحو 60 طناً، بقيمة 5 مليارات دولار.
وكــتــبــت ســـوكـــي كـــوبـــر، المــحــلــلــة لــــدى بنك 
»ستاندرد تشارترد«، في مذكرة وفق وكالة 
ــاء أن  ــعــ بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأربــ
»قدرة الذهب على الاستفادة من التوجهات 
الــتــي تــدفــع الأســـعـــار إلـــى الارتــــفــــاع، بغض 
الــنــظــر عـــن الــخــلــفــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تعكس 
استمرار التدفقات الإيجابية للأموال نحو 
متوسط  يصل  أن  البنك  ويتوقع  الــســوق«. 
لــأونــصــة  دولار   2800 إلــــى  الـــذهـــب  ســعــر 
ــن الـــعـــام  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــع الأخـ ــربـ ــ ــــي الـ ــيـــــــة( فـ )الأوقـــــ
دولار   2900 بلوغه  احتمالية  مــع  الــجــاري، 
كــمــا توقع  الــربــع الأول مــن عـــام 2025.  فــي 
فيفيك دهار المحلل في مصرف »كومنولث 
بنك أوف أستراليا«، في مذكرة له قبل أيام، 
إلــى 3000 دولار في  الــذهــب  أن يصل سعر 

الربع الأخير من العام المقبل. 
ــال أنــطــونــيــو إرنــســتــو دي  وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
xs.« جـــيـــاكـــومـــو، مــحــلــل الـــســـوق فـــي مـــوقـــع
للمعدن  الجديد  الارتفاع  إن  للتداول،   »com
النفيس يعكس الطلب على المــاذ الآمــن في 
والــتــوتــرات  الجيوسياسي  اليقين  عــدم  ظــل 

الدولية والسياسات النقدية المتغيرة.
ــرة، وفــق  ــذكــ وأوضــــــح دي جــيــاكــومــو فـــي مــ
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول  لصحيفة  تــقــريــر 
اقــتــراب الانتخابات الرئاسية  أنــه مع  أمــس، 
التغييرات  حــول  التكهنات  فــإن  الأمــيــركــيــة، 
للبلاد  الاقــتــصــاديــة  السياسة  فــي  المحتملة 
تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر 
التوترات  أن  الذهب. وأضــاف  استقراراً مثل 
الشرق  في  الحرب  الجيوسياسية، وخاصة 
الأوســـــــط، أدت أيـــضـــا إلــــى رفــــع مــســتــويــات 
عـــدم الــيــقــن، لافــتــا إلـــى أنـــه نــظــراً لــلــتــوتــرات 
المـــســـتـــمـــرة، فـــمـــن المــــرجــــح أن يـــظـــل الـــذهـــب 

خياراًجذاباً.

أزمة  دفعت  الصين  ففي  بالذهب.  والهنود  الصينيين  شغف  يــزداد 
المعدن  نحو  التوجه  إلى  المال  رأس  لديهم  الذين  الناس  العقارات 
النفيس ضمن خيارات أخرى. وقفزت مشتريات سبائك الذهب والعملات 
أساس  على   %44 بنسبة  المعدنية 
 .2024 يونيو/حزيران  حتى  سنوي 
ومع ازدياد ثراء الهند أيضاً، أصبح 
على  ــن  قــادري الــنــاس  مــن  المزيد 
شراء الذهب، فضلاً عن أن البنوك 
الذهب  حصة  رفعت  المركزية 
العام   %11 إلى  احتياطياتها  في 
الماضي، وهو أعلى مستوى لها 

في أكثر من عقدين من الزمان.

شغف في الصين والهند بالمعدن

مال وسياسة

تبدو أزمة القطاع 
العقاري في إسرائيل 

أكثر تعقيداً واتساعاً، إذ 
يتخوف البنك المركزي 

من أن تطاول القطاع 
المصرفي، وتمتد إلى 
قطاعات إنتاجية عدة
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رؤية

جواد العناني

الدكتور إسحق موسى الحسيني كان أستاذاً من أساتذة الأجيال 
ف تراثاً من حوالي 23  

َّ
اللغوية والأدبية، وخل ومختصاً بالدراسات 

كتاباً من تأليفه أو مترجماً. وقد شغل مقعداً في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي، ومجمع البحوث الإسلامية التابع 
في شهر  بالقاهرة  الأميركية  الجامعة  في  به  التقيتُ  وقــد  للأزهر. 
أحمد  والــدي  تلميذه  تحيات  أبلغه  لكي  عــام 1964  أيلول  سبتمبر/ 
سه اللغة العربية بالكلية العربية بالقدس، مسقط  العناني والذي درَّ
رأس الدكتور إسحق. ولما قابلته كنت قد قرأت له كتابين: الأول هو 
من إصدارات دار المعارف مجموعة أقرأ بعنوان »مذكرات دجاجة«. 
والــكــتــاب الآخـــر كــان مــوســومــا بــعــنــوان »الإخــــوان المسلمون كبرى 
الــحــركــات الإســامــيــة الــحــديــثــة«. وكــتــابــه عــن نــشــأة حــركــة الإخـــوان 
أن  المسلمين فــي مصر كانت دراســـة رائـــدة موضوعية. ومــن يريد 
يعرف الحركة فلا بد له من أن يبدأ تلك الثقافة بقراءة ذلك الكتاب، 
ــهُ مــتــاحــة عــلــى PDF. والــســبــب الــذي 

ُ
الـــذي طــبــع عـــدة مــــرات، ونــســخ

دفعني لكتابة هذه المقدمة للمقال هو رغبتي في أن أتناول بالبحث 
الذي دار في الأردن بعدما نشرت  النقاش الحامي  الموضوعي ذلك 
أخبار عن أن حركة »الإخوان المسلمين« في عمّان قد تبنت العملية 
العسكري  بالزي  الحركة  على  محسوبان  شابان  فيها  تنكر  التي 
الأردنــــي، ودخـــا إلــى إســرائــيــل مــن جــنــوب الأردن حيث استشهد 
أتت  وقــد  إسرائيليين.  عسكريين  ضابطين  جــرَحــا  بعدما  الشابان 
هذه العملية بعدما تأكد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة 
بَ صدمة عاطفية عند كثير من  حماس يحيى السنوار في غزة، وسبَّ
الأردنيين. وحركة الإخوان المسلمين التي يعود تأسيسها إلى ثمانية 
وسبعين عاماً في الأردن مسجلة حسب الذاكرة أنها جمعية خيرية. 
ولما ساءت العلاقات بين حركة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية 
بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر قبل 
سبعين عاماً )26 أكتوبر/ تشرين الأول العام 1954(، حوكم بعض 
ــوان المسلمون وأتــى  قــيــاديــي الــحــركــة وأعــدمــوا شنقاً. وتــفــرق الإخــ
أو مهندساً. ولمــا كان  أو طبيباً  إلــى الأردن ليعمل مدرساً  بعضهم 
الأحــــزاب الاشتراكية  مــع  عــقــائــدي  المسلمون على خــاف  الإخــــوان 
الدعم من مصر والــعــراق وســوريــة، جعلوا  والقومية، والتي وجــدت 
الأردن ونــظــامــه هــدفــا لــهــم. ولــذلــك قـــام المــلــك الــحــســن بــعــد حكومة 
العسكرية  النابلسي عام 1957 وفشل المحاولة الانقلابية  سليمان 
بإلغاء تراخيص الأحزاب ذات الايديولوجية القومية والاشتراكية، أما 
على  بقيت  فقد  كحزب سياسي،  ترخص  لــم  التي  الإخـــوان  حركة 
حالها واستثمرت خلو الساحة لتوطد علاقاتها مع الأردن، خاصة 
ــوان فــي الــدفــاع عــن مصر ضــد الــعــدوان الثلاثي  بعدما ساهم الإخـ
البريطاني الفرنسي/ الإسرائيلي الذي وقع يوم 29 أكتوبر 1956، أو 

قبل ثمانية وستين عاماً.
المسلمين مع مؤسسات  الإخــوان  الحين وعلاقات حركة  ذلــك  ومنذ 
الــدولــة الأردنـــيـــة فــي مـــدِّ وجــــزر. وقـــد عــارضــت الــحــركــة عـــام 1994 
ولــدت  ومــن رحمها  وإســرائــيــل،  الأردن  بــن  الــســام  اتفاقية  توقيع 
حركة حماس في غزة كما سبق وولــدت حركة فتح إبان الاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غزة لعدد من الأشهر عامي 1956 و1957َ. ولما 
حاول نتنياهو قتل القيادي الحمساوي خالد مشعل في عام 1997 
بإلغاء  فيه  هــدد  موقفاً صارماً  الحسين حينها  الملك  الــراحــل  أتخذ 
اتفاقية السلام إذا لم ترسل حكومة نتنياهو المنتخب رئيساً للوزراء 
الــوكــاء الإسرائيليون  الــذي غرسه  للسم  الناجع  الـــدواء  عــام 1996 
قائد  أيضاً على خــروج  الصفقة  واشتملت  رقبة خالد مشعل.  في 
حركة حماس الراحل الشيخ أحمد ياسين إلى الأردن من غزة ليتلقى 
الأردنــي.  العربي  للجيش  التابعة  الطبية  الحسين  مدينة  في  العلاج 
أدى ذلك  الأردنــيــة،  الانتخابات  المسلمون بعض  الإخـــوان  ولمــا قاطع 
إلى حدوث أكثر من تصدع في صفوفها فتراجع تأثيرها، خاصة 
بعدما تراجعت الحركة عن نجاحاتها التي تحققت في دول عربية 
إبـــان فــتــرة مــا سمي بالربيع الــعــربــي. وبــعــد الــنــجــاحــات فــي تونس 
ومصر والمغرب وغيرها من الــدول العربية )الــســودان وإلــى حد ما 
والعشرون،  الثانية  النواب  مجلس  انتخابات  أمــا  والــعــراق(.  سورية 
والــتــي جــرت فــي شهر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 2024 فــي الأردن، 
وبعد مرور أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة وبعد اغتيال 
الراحل إسماعيل هنية في آخر يوم من شهر يوليو/ تموز هذا العام، 
العمل الإسلامي، ومنحه )31(  فإن موته عزز حظوظ حزب جبهة 
الحزبية  الانتخابات  فــي  نجاحاً  محققاً  الــنــواب  مجلس  فــي  مقعداً 
على مستوى الأردن وحصل على مقاعد  يفوق مجموعها المقاعد 
التي جمعتها باقي الأحــزاب التي شاركت في الانتخابات، هذا عدا 
عن المقاعد التي فازت بها الحركة على مستوى المناطق الانتخابية 
المــــحــــدودة خــاصــة فـــي المــــدن الـــكـــبـــرى. بــهــذا الــنــصــر أصــبــح حــزب 
والمؤسسية  السياسية  المنظومة  من  جــزءاً  الإســامــي  العمل  جبهة 
الإسلامي(  العمل  )أو جبهة  الإخــوان  ولحزب  الأردن.  في  الرسمية 
النواب الأردنــي.  نصيب يبلغ 22% من مجموع المقاعد في مجلس 
ولذلك، يجب أن تأتي قراراتهم من رحم المؤسسة الرسمية الأردنية 
أنه  ووفقاً لمواقفها وثوابتها. وإذا بدأ الحزب يتصرف على أساس 
مؤسسة سياسية مستقلة ولها الحق في اتخاذ القرارات المناسبة 
فإنها  الــدولــة،  بإهمال متعمد لموقف مؤسسات  أو  إدراك،  لها، دون 
ستصبح حركة مهددة للدستور ولوحدة الأردن. وهذا يضع حزب 
جبهة العمل الإسلامي، بل وحركة الإخوان المسلمين، أمام معضلة. 
العالم، ومن  المسلمين في  الإخــوان  ناحية مرتبطة بحركة  فهي من 
الخاضعة  الرسمية الأردنــيــة  ناحية أخــرى هــي جــزء مــن المؤسسة 
الحرب،  الناشئة عنه. فإعلان  للدستور الأردنــي وأحكامه والقوانين 
حسب الدستور، هو من صلاحيات الملك، ولا يجوز لأحد غيره أن 
بل على قرار كهذا منفرداً، بل له 

ْ
يفعل ذلك. وبالطبع فإن الملك لا يُق

العسكرية والأمنية، وله حكومته  مستشاروه وقادة جيشه وقواته 
الأحــزاب،  بــدأت  إذا  أما  واللوجستي.  العسكري  الجهد  التي تناصر 
حتى ولــو حققت الأغــلــبــيــة، بــالــتــجــاوز على الــدســتــور والمــؤســســات 

فسوف تجد مقاومة واستنكاراً.
وهــــذا يــقــودنــي إلـــى نــقــطــة الــربــط بــن المــؤســســة مــن نــاحــيــة والــنــمــو 
فــاز بجائزة  أخـــرى. وقــد  الحديثة مــن ناحية  الــدولــة  فــي  والتماسك 
نــوبــل لــهــذا الــعــام ثــاثــة اقــتــصــاديــن هــم الأمــيــركــي مــن أصــل تركي 
دارون عاصم أوغلو لدراساته عن أسلوب بناء المؤسسات وضمان 
تحقيقها لــازدهــار، والــثــانــي هــو ســايــمــون جــونــســون والــثــالــث هو 
للجائزة  المانحة  واللذان فازا حسب لجنة نوبل  جيمس روبنسون، 
أوغلو  الأولان عاصم  ويعمل  لــأول.  التي منحت  نفسها  للأسباب 
أما  للتكنولوجيا،  أستاذين في معهد ماساتشوستس  وجونسون 

الأخير روبنسون فهو أستاذ بجامعة شيكاغو بولاية إلينوي.

جائزة نوبل و»الإخوان 
المسلمون« في الأردن


